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الطبعة الأولى 
۷ = 2۱۹۹۷ 


المکتبة المكية: المزيزية - مدخل جامعة 1 القری 
تلفون : 5541575 المستودع تلفون وفاکس : ۰۳4۰۸۲۲ 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور آنفسنا ومن سیثات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له. ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده 


ورسوله . 


دَوْجَهَا ویک نها رجالا كنا ونا وتوا آل ای شود بو 
۳۹ إن که كن کم ربا + [سورة النساء]. 

جوا ی هروا ول سید( ييح کہ 
الک ویفیر تک ڈوک وس پم که رواد ار مر 
O‏ [سورة الأحزاب]. 

آما بعد . 

فهذا جزء صغير كتبه العلامة المحقق النحرير 
عبدالرحمن بن يحيى اليماني - رحمه الله تعالى - 


المتوفی سنة ۱۳۸۲ه» مشاركة منه ‏ رحمه الله - في 
بيان الراجح في مسألة تشعبت الاقوال فيها إلى شعب» 
مستعرضا فیها بعض الصور الثابتة لقيام اللیل من خلال ‏ 
الأحاديث» وبیّن السبب في ترك النبي ی صلاتها 
جماعة» وكيفية قیام اللیل في عهده یی وفي عهد 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -» ومقارنة علمية 
رائعة بين حديث عائشة وحديث زيد ‏ رضي الله 

عنهما - إلى غير ذلك من المسائل التي ستراها إن شام 
الله تعالى . 


وهذه الرسالة على صغر حجمها لا يستغنى بهاء ولا 
پستعنی عنها. وان كان المؤلف - رحمه الله لم 
یکملها بعد . 
وللمؤلف - رحمه الله - مشاركة آخری في بیان آحکام 
قيام الليل وبعفن آحکام الصیام وله رسالة بعنوان 
«اشتراط الصوم في الاعتكاف». قال في أولها: «جرت 
المذاكرة بين الحقير وبين. السيد العلامة صالح بن 


١ 


فى الاعتکاف» . 
وإلحاقات مقروءة. وقد بحث هذه المسألة من الناحية 
الحديثية الفقهية والأصولية بحثا رائعا. 
قا «لاسء ۲١‏ × ۱سم. 
وله رسالة أخرى بعنوان «صلاة الوتر ومسماه فی 
الشرع». : 

قال في أولها: «فإنه لما كان في آوائل شهر رمضان 
عام ۱۳4۲ه سألني بعض الإخوان عن شيء من أحكام 
الوتر» المختلف فيهاء طالباً بیان الراجح من الأقاويل 
مع بیان الدليل. . .٠.‏ 

کتبت بخط لا بأس به. وعلیها تهمیشات غير 
مقروءة» والرسالة ماتزال مسودهة. 

وأحببت أن أردف هذه المقدمة ببعض الخطب التى 
كان يلقيها رحمه الله في شهر رمضان حينما كان فى 


الخطبة الأولى 


الحمد لله العلی شأنهء العزیز سلطانه. البالغة 
حجته» الواضح برهانه: الشامل فضله الکامل إحسانه. 

آحمده سبحانه وتعالی حمداً ينالني به غفرانه؛ 
وأشكره شکراً لا يقبض على الدوام عنانه» وأشهد الا 
اله إلا الله وحده لا شريك له. وآشهد أن سیدنا محمداً 
عبده ونبیه الذي بالهدی ودين الحق آرسله. فشرع 
الدین» ونهج الحق فاتضح بیانه. اللهم فصل وسلم 
على هذا النبي الأواه سیدنا محمد بن عبدالله وعلی آله 
الأطهار» وصحابته الأخيار المشرفين بأنهم أنصاره 
وأعوانه . 

أما بعد: 

فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله عباد 
الله يحق لكم رضوانه وإياكم ومعصیته فانما هلاك 
الدنيا والاخرة عصيانه .. 


أيها الناس: اعملوا لأنفسكم مادام في القوس 


۸ 


منزع» وفي الحياة مطمع» قبل أن ينهدم من العمر 
بنیانه» فسابقوا آجالکم باعمالکم ولا یخدعنکم تطاول 
آمالکم فویل لمن غره آمله فلزمه خسرانه. فاز والله من 
ناقش نفسه حسابها. فألزمها متابها» ولم یلتفت إلى 
سراب العاجلة الواضح بطلانه» فاز والله من راقب 
رفیبه» وخشي حسيبه» فأخلص عمله كما خلص 
إيمانه. فاز والله من آتعب نفسه في صلاحها وکلفها 
المشاق لعلاجها وعلم أن آمامه يومآ حاکمه ديّانه. یوم 
عصیب یصیب کل آحد من تصيّبه نصیب. خرفت 
جنانه. وتغیظت نيرانه» ألا وان هذا شعبان قد مضی 
أجله. وهذا رمضان قد آوشك محله. فطوبی لمن شهد 
له بالخير شعبانه ورمضانه. الحديث. في (الصحیحین» 
عن ابن عمر أن النبي ی قال: «لا تصوموا حتى تروا 
الهلال ولا تفطروا حتى تروهء فإن غم عليكم فاقدروا 
له». وفي رواية: قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة فلا 
تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فاكملوا العدة 
ثلائین) . 


وان آحسن الکلام نظماً كلام من وسع کل شيء 
رحمة وعلماً» والله تعالی یقول: شب رمَا الد 
نز وه الُْرْءَانُ هُدَى کاب ویب آلهدی 
لقن کید ینک اهر لسن وس کات ویض ار 
ل سره ین اي رید أله سم ار و1 


2 و 2 35 وت مرس م د سو 
رید بحكم مس وَتكمِنُوا ده ولڪ روا له د ما 
رر ر ر ت لد و لم رم ۰ ۲ 
هدک ولملکم تفكرُوت 49 واستغفروا الله . 


الخطبه الثانیه 


الحمد لله المتعزز بکماله. المتقدس بجلاله 
المتفضل بجوده وأفضاله. وآشهد ألا اله الا الله وحده 
لا شريك له وآشهد أن سیدنا محمد عبده ونبیه الذي 
بالهدی ودين الحق آرسله صلی الله وسلم عليه وعلی 
آله وعلی صحابته المقتدین بفعاله. 

آمابعد : 

عباد الله . . فآوصیکم ونفسي بتقوی الله فان تقوی 
الله هي نجاة العبد» ورأس ماله. کم قرعتنا المواعظ 
بآقوالها وآحوالها فلم نلتفت إليهاء وکم دعینا إلى 
آسباب النجاة فلم نعرّج عليهاء بل کل أحد ما 
منهمك في ضلاله» مسرف على نفسه مسيء في 
أعماله» آورثه کثرة طمعه وطول آماله لا يحترز من 
الفحش في فعاله وأقواله. قد مد له الشیطان من حباله 
وآغراه بحل عقاله» ووسع له من الجهالة في محاله 
كأنه یظن امهاله ربه من (هماله» أو لایصدق ببعثه» ولا 


یمن بمآله . 

ما لنا لا نغتنم رمضان ولا نكف عن العصيان» 
ويتوجه كل منا على الله بصدق إقبالهء هذا ربيع الفضل 
لرواده» والمغنم البارد لسؤاله.. 

فيا طوبى لمن اغتنمه» ويا شقاء لمن حرمه فإنه 
مفاض فضل الله ومنال نواله. 

قال يلِِ: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له 
ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر 
له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر یمن واحتساباً 
غفر له ما تقدم من ذنبه» . 

هذا وان الله سبحانه وتعالی يقول: # أا 
رکم توا وما اجرف وال کن ولو ولا 0 ۲ 


بر لے وه ع ال 


والره سا اک و وَعَدَ له ی قلا ترد 


موسر 


. واستغفر الله‎ . OEE 


3 
۲ 21 
32 


وصف النسخة 


تقع هذه النسخة في مکتبة الحرم المكي الشریف» 
تحت رقم ۷ عام. ولا علم لهذه النسخة نسخة 
آخری في حدود علمي وبعد بحث دام عامین؛ وجهد 
مریر فنسختنا هذه وحیده لا ند لها. 

کتبت هذه النسخة بخط دقیق جيدء وعلیها بعض 
التهمیشات بعضها مقروء وبعضها لا يقرأء وذلك بعد 
أن جار علیها التجلید ولا حول ولا قوة لا بالله . 
وعدد آوراقها ۰۱۳ ۱۸ سطرء ومقاسها ۲۸ × ۱۳سم. 
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الورقة الأولى من الخطبة 
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الورقة الثانية من الخطبة 
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قیامْ رمضان 
وردت عدَّة نصوص في الترغیب في القیام 
مطلقاً. کقوله تعالی: « وین یشوت لبم سا 
تیم ۲۳۹6 وغیرها. ونصوص تؤكد قیام رمضان 
وخاصة ليلة القدر کحدیث «الصحیحین): 
«مَنْ قام رَمَضَان ایماناً واختتابا عفر له ما تقد من 


© 
ه00" . 


(۱) سورة الفرقان الآية رقم14. 

(۲) الحديث أخرجه: مالك فى «الموطأ» ١١:١‏ كتاب الصلاة» 
باب الترغيب فى الصلاة فى رمضان. والبخاري ١۳:١‏ 
كتاب الأيمان: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. ومسلم :١‏ 
۳ كتاب الصلاة: باب الترغيب في قيام رمضان. 
والنسائي ۲۰۱:۳ قيام الليل: باب ثواب من قام رمضان إيماناً 
واحتساباً. وأبوداود ۸۵:۲. كتاب الصلاة: باب في قيام شهر 
رمضان. والترمذي ۲ :۲8 . كتاب الصيام: باب الترغيب في 
قيام رمضان. وأحمد في «المسند» ۰۲۸۱:۲ والبيهقي في 
(الکبری» ٤۹41:۲‏ . وابن خزيمة في (صحيحه) برقم (۲۲۰۳) = 


۱۹ 


وفي حدیث آخر: امن ام لا القذر زیمانا 


واحتساباء عفر له ما تقدم من © ذنبه»۲۳. 


وثبتت نصوص أخرى تبين عدَّة صفات إذا 


اتصف بها قيام الليل عُظم آجره وكبر فضله وإِنْ لا 
عن بعضها أو عنها كلها لم يمنع ذلك من حصول أصل 
قيام الليل فلنسمها مكملات وهي: 

۱ أن يكون تهجداً أي بعد اللّوم؛ ومن أدلة ذلك 


99 


حدیث *الصحیحین» وغیرهما عَنْ عبدالله بن عمرو 


مرفوعاً وفیه: «وأَحَبّ الصّلاَة إلى الله تعالی صَادَةٌ 


2 سم 2 7 ع ,| ©+ o‏ و ودرو ی 
داود؛ كان ینام نضف اللیّل ويقوم ثلشه ويتام 
ربعه»۲۲۲. 


. وعبدالرزاق في «المصنف» برقم (۷۷۱۹). 

الحدیث آخرجه : مسلم ۱ کتاب المسافرین: باب 
الترغیب في قيام رمضان. والبغوي في «شرح السنة» 
۳ کتاب الصیام : باب ثواب من صام رمضان. 
الحدیث آخرجه: البخاري ۰۲۰:۳ کتاب التهجد: باب من 
نام عند السحر. ومسلم ۲۳ کتاب الصیام: باب النهي 
عن صوم الدهر. والبغوي في «شرح السنة» ۹4:۲ : باب 


۲۰ 


وفي «صحیح مسلم؟ عن عن جابر مرفوعاً : مر حاف آن 
لا يوم من آخر الیل تلیوتز أوله ثم لِيَرْقُدُ ومن 
خآ من آعو الل ف ا خر اي 
مَشْهُودةٌ مَحْضُورَة ودلك أَفْضَلَ)"" . 

۲ أن يكون بعد نف الیل وَمِنْ أدلته ما تقدم. 

۳ أن عرق لت الیل ومن أدلته حديث عبدالله بن 
عمرو المتقدم» وقد قال الله عز وجل في آحر سورة 
المزمل : افو ما سر من لمران ۲۳ يريد به ما 
تیسر من فیام الیل . 

أن یکثر فيه من قراءة القرآن وهو من لازم الثالث 


قيام وسط اللیل . 

)۱( الحدیث آخرجه: مسلم ۱ ۰۱۳« کتاب الصلاة : باب من 
حاف أن لا یقوم من آخر اللیل فلیوتر آوله. والبغوي في 
شرح السنة» ۲ کتاب الصلاة: باب: جمیع ساعات 
الليل وقت للوتر. 

)۲( الاية رقم ٠(‏ ۲۰ 

(۳) انظر: «تفسير ابن جریر» ۰۲۱۵:۲۹ و«أحكام القرآن» 
للقرطبى ٥٤٤:٠٤‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي ٠٠١:١‏ . 


۲١ 


ا 


لما عرف من نظام الصلاة . 


“- أن يكون مثنى مقنی» م يوت بريه مدا هو اکر 
َيه صور ” أخرى منها: : مى 000 ور 
بثلاث الوا 


أن لا يزيد عن إحدى عشرة رکعة كما ثبت من 


(۱) 


فق 


لحديث عبدالله بن عمر أنَّ رجلا سأل رسول الله اء عن صلاة 
الليل فقال عَی: «صلاة اللیل مثنى مثنی؛ فاذا خشي أحدكم 
الصبح صلی ركعة واحدة توتر له ما قد صلی». آنخرجه 
البخاري : ۲ کتاب الوتر»: باب ما جاء في الوتر. 
ومسلم ۰۵۱۱:۱ کتاب الصلاة: باب صلاة اللیل مثنی مثنی . 
ومالك ۰۱۲۳:۱ کتاب الصلاة: باب الامر في الوتر. 
والبخوي ۲ :۰1۸۳ کتاب الصلاة: باب صلاة اللیل مثنی مثنی 


والوتر بواحدة. 
لحديث: ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي. کا آوتر 
بثلاث) . 


آخرجه النسائي ۰۲۳۱:۳ کتاب الصلاة: باب ذکر الاختلدف 
في الوتر. والبغخوي ۲ کتاب الصلاة: باب الوتر بثلاث 
وبخمس وسبع آو أكثر . 


۳۲ 


حدیث عائشة في «الصحیحین» وغيرهاء قالت : « 

کان رَسُولَ الله يه يزيد في رمضان ولا في غیره 
على إخدى عَشرة رکعة ٩۳۰۰۰۰‏ آجابت بهذا من 
سألها عن صلاة النبي ی في الليل في رمضان. 
وذلك صريح في أن المشروع في قيام رمضان هو 


عه 


المشروع في غيره إلا أنه آکد فيه. 


وقد جاء عنها أنه: «صلى في بعض الليالي ثلاث 
عشرة ركعة) 


وفى «المستدرك”" وغيره عن أبى هريرة 


(۱) أخرجه البخاري ۰4۰:۳ كتاب التهجد: باب قيام النبي کل 
في رمضان وغيره. ومسلم ,504:١‏ كتاب الصلاة: باب 
صلاة الليل وعدد ركعات النبی مَلْة. والبغوي ۰417:۲ كتاب 
الصلاة: باب صلاة اللیل . ۱ 

(۲) آخرجه البخاري ۰۲:۳ التهجد: باب كيف صلاة النبي مي . 
وسلم ۰0۱۰:۱ کتاب الصلاة: باب صلاة الليل وعدد 
رکعات النبي كَل . 

5 ۳۰:۱. وأخرجه البيهقي ۳ ۰ والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» ۱ والدارقطني ۲٤:۲‏ . 


۳۳ 


مرفوعاً: «لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ولکن اوتروا 

بخمس أو سبع أو بتسع أو باحدی عشرة أو باکثر من 

ذلك». 

والمراد ‏ والله أعلم ‏ بالوتر في هذا الحديث قيام 
الليل كأنه كره الاقتصار على ثلاث وأمر بالزيادة 
عليهاء وأكثر ما - جمع النبي مي بينه بتكبيرة ة واحدة تسع 
ركعات» فهو والله أعلم أكثر الوتر الحقيقي. فأما الوتر 
بمعنى قيام الليل المشتمل على الوتر فلا مانع من 

الزيادة فيه والأفضل ما تقدم. 

۷ أن يكون فرادى كما هو الغالب من فعل النبي تا 
وأصحابه» وهو كاللازم للأمر الاتي : ومع ذلك فقد 
ثبت عن ابن عباس اقتداژه بالنبي ييه في بعض قيام 
اللیل» وكذلك عن ابن عباس لما بات في بيت 
النبي َيه وسيأتي ما يشهد لذلك. 

6 أن يكون في البيت ومن أدلته حديث «الصحیحین» 
وغيرهما عن زيد بن ثابت قال: «احتجر رسول الله 
لله حُجَيْرَة بخَصّفة أو حَصير فخرج رسؤل الله با 


۳ 


يصلي فیها. قال فع إليه رجال وجاءوا یصلون 


سے سم 2 


بصلاته » قال: ني جاءوا ليله فحضروا وَأَبْطَأ رسول 
لله بيا عنهم» قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم 
وحصبوا الباب فخرج الیهم رسول الله اة مغضباً. 
فقال لهم رسول الله کیا مازال بكم صَنیمکم حتی 
بوتکم قٍن خر صلاة المرء فى بيته الا الصلاة 
المکتویة» . 

هذا لفظط مسلم فى الصلاة» باب ا(ااستحباب صلاة 
النافلة فى البيت» . ونحوه للبخاري فى -ااصحيحه) 
فى كتاب الأدب باب: «ما يجوز من الغضب». 
والحديث وارد فى قيام رمضان كما يأتى وذلك 
قاض بشمول الحكم له نصاً فلا يقبل أن يخرج منه 


۱ 00 . | ا 
بتخصیص""" وذکر مسلم رواية آخری قال في 


(۱) آتعجب مما وقع في «فتح الباري» في باب التراویج «وعن 
مالك . . . وأبویوسف وبعضص الشافعية الصلاة فی البيوت = 


Yo 


متنها: «آن النبي بيه اتخذ حجرة في المسجد من 
إليه ناس » فذکر نحوه» وزاد فيه «ولو کتب علیکم 
ما قمتم به). 

وهذه الرواية في «صحيح البخاري» في كتاب 
الاعتصام «باب ما یکره من كثرة السوال ومن تكلف 
ما لا يعنيه وقوله تعالى: # لا منوا عَنْ أَشَمَآء إن یبد 
تک 4 . ش 

وفيها بعد قوله: «ليالي حتى اجتمع إليه ناس 
ففقدوا صوته ليلة فظنوا آنه قد نام فجعل بعضهم 

فقال : «مازال بكم الذي رأيت من صنیعکم 
حتی خشیت أن یکتب علیکم ولو کتب علیکم ما 
آفضل عملا بعموم قوله ی أفضل صلاة المرء في بيته الا 
المكتوبة» وهو حديث صحیح آخرجه مسلم من حدیث آبي 


هریرة» المولف . 
(۱) سورة المائدق الآية: رقم ۱۰۱. 


۳۹ 


قمتم به نصلوا أيها الناس في بیوتکم فان أفضل 
صلاة المرء في بيته | الا المكتوبة» .. 

وفي رواية للبخاري في كتاب الصلاة في 
«باب صلاة الليل» قبيل «أبواب صفة الصلاة» «أن 
رسول الله ككل اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من 
حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته 
ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد. . 
علل أمرهم بالصلاة في البيوت بأنها في غير 
المكتوبة خير وأفضل» فثبت أنه إنماأمرهم أمر 


إرشاد لتحصيل زيادة الفضل وأن الصلاة فى 


المسجد فيها خير في الجملة وفضل ذلك شامل 
لقيام رمضان. 

والظاهر أنه بيه كان تلك الليالى معتكفاً 
والمسجد بيت المعتكف فلا يكون فى صلاته. فيه 
ما ينافي منطوق الحديث وكأنه كان يقندي به أولاً 
المعتكفون ومن في معناهم من أهل الصفة الذين لا 
بيت لهم الا المسجدء فلم ينكر عليهم ثم حضر 


۳۷ 


غیرهم ولم یشعر و فلما شعر قعد. 

وما یقع في بعض روایات حديث عائشة مما 
قد یخالف ما هنا الظاهر أنه من تصرف بعض الرواة 
من باب الرواية بالمعنی على حسب ما فهمه والله 


 .ملعا‎ 


۳۸ 


+ مقارنة بين حديث زید وحدیث عائشة 


قد وردت القصة من حديث عائشة ولکن في 
حدیث زید زیادتان. ۱ 
الأولى: ما فيه من ذکر تنحنح القوم ورفعهم آصواتهم 
وحصبهم الباب وغضب النبي ية . 

الثانية : ما فيه مرفوعاً «فعلیکم بالصلاة في 
بیوتکم فان خير صلاة المرء في بيته إلا المکتوبة» 
والزيادة الأولى تفهم أن صنیعهم ذاك هو الذي خشی 
النبي ية أن یعاقبوا عليه بفرض قیام الليل في المسجد 
عليهم» وآشار إلى ذلك البخاري إذ ذکر الحدیث في 
کتاب الاعتصام. "باب ما یکره من كثرة السوال» ومن 
تکلف ما لا يعنيه وقوله تعالی: 8 لا تلع اضيا إن 
بد تک َو 4“ وذكر معه حدیث لد افظم 
المُسلمين جُرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من 


(۱) سورة المائدة الآية: رقم ۰۱۰۱ 


۳۹ 


أجل مسألته»۱) والزيادة الثانية تفهم أن سبب احتباس 
النبي بيا عنهم هو إرادّة صَرْفِهِم إلى الصلاة في 
بيوتهم؛ لانها أفضل .. 

ولو لا الحديث عن هاتين الزيادتين لكان 
ظاهره أن الصنیع الذي خشي أن یترّب عليه الفرض 
هو مثابرة القوم علی الحضور ‏ وآن سیب احتباس 
النبي وق هو إرادة قطع المثابرة قبل أن يترتب عليها 
الفرض . 

والظاهر أن خله حديث عائشة عن هاتين 
الزيادتين سببه أنها كانت في بيتها إذ كان زيد في 
المسجد شریکاً فى القصة. وأن ذلك اد إلى هذا 
المَهُم على ما فيه. ۱ 

ففي (الصحیحین )۲۲۲ من طريق مالك عن ابن 


(۱) الحديث أخرجه: البخاري» ۳۱۷:٦‏ باب: ما یکره من 


السوال. ومسلم cCE1:0‏ باب توفیره ا . وأبوداود 
۳ بات لزوم السنة. 
(۲) آخرجه البخاري ۱۱۵:۳. کتاب الصلاة باب تحریض النبی - 


۳۰ 


شهاب عن عروة عن عائشة قالت : «كان سول الله كلا 
ليدع العمل وهُو يحب أن يَعْملَ به خشية أنْ يَعمَل به 
الم فیفرض عَليّهم». 

لا آری مأخذ هذا المعنی الا ما فهم من تلك 
القصة بسیب خلوها عن تينك الزیادتین» قد يقال: إن 
هذا وإن استقام بالنظر إلى بعض روايات حديث عائشة 
فلا يستقيم بالنظر إلى بعضها فأما الأول: فرواية عمرة 
عن عائشة وأكثر الروايات عن آبي سلمة عن عائشة 
ولفظ البخاري عن عمرة «كان رسول الله ول يصلي من 
الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس 
شخص النبي بي فقام ناس يصلون بصلاته. فأصبحوا 
فتحدثوا بذلك فقام الليلة الثانية. فقام معه ناس يصلون 
بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثاً حتى إذا كان بعد 
ذلك جلس رسول الله يه فلم يخرج فلما أصبح ذكر 
ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة 


جر على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب . 
ومسلم 14 كتاب الصلاة باب استحباب صلاة الضحى . 


۳۱ 


الليل» ذکره البخاري قبل آبواب صفة الصلاة في «باب 
إذا كان بين الامام وبين القوم حائط أو سترة». ثم قال 
بعده: «باب صلاة الليل» فأخرج من طريق أبي سلمة 
بن عبدالرحمن عن عائشة «آن النبي ی كان له حصير 
يبسطه بالنهار ويحتجزه بالليل فثاب إليه الناس فصلوا 
وراءه». کذا آخرجه مختصراً. وقد أخرجه مسلم 
ولفظه: «كان لرسول الله يل حصير وكان يحتجزه من 
الليل فيصلي فيه فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه 
بالنهار فثابوا ذات ليلة فقال: ياأيها الناس عليكم من 
الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن 
أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وان قل. وكان آل 
محمد ية إذا عملوا عملاً آثبتوه» . ۱ 

وفي «فتح الباريی»""" في «باب تحریض النبي بلا 
علی قيام اللیل» ما لفظه: «وفي رواية أبي مسلمة 
المذكورة قبیل صفة الصلاة: خشیت أن تکتب علیکم 


( :۱8 . المولف. 


۳۲ 


صلاة اللیل» کذا قال وتبعه العيني""" وانما هذا في 
رواية عمرة كما مر . 

وأما الثاني فما في «الصحیحین» وغیرهما من 
رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة «آن 
بصلاته ناس ثم صلی من القابلة فکثر الناس ثم 
اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم یخرج إليهم 

00 . كى موی كل مك . 
ولم يمنعني من الخروج إليكم الا أني حَشِيْت أن تفرض 
علیکم وذلك في رمضان». ۱ 

ففی هذه الرواية جاء هذا التعلیل من لفظ النبي 


(۱) انظر : «عمدة القاري» ۰:۵ ۳۵۷. 
والعيني هو: محمود بن أحمد بن موسی. بدر الذین العَيْني 
الحنفی . من کبار المژرخین والمحدئین. ولد سنة ۷۲۲هب 
وتوفی سنة ۸۵۵ه-. ۱ 
من مولفاته : «البناية في شرح الهدایة» و«رمز الحقائق» . 
أخباره في: «شذرات الذهب» 585:7. و«الضوء اللامع» 
2-۰ 


۳۳ 


كله فکیف يستقيم أن يقال إنه إنما فهم من حديث 
عائشة لخلوه عن الزيادتين .الثابتتين فى حديث زيد؟ 


أقول في «فتح الباري» في الكلام على رواية 
عروة: «ظاهر هذا الحديث أنه بي توقع ترتب افتراض 
الصلاة باللیل جماعة على وجود المواظبة عليها وفي 
ذلك إشكال...» وحاصل الإشكال موضحا أن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا قد عرفوا فضل قيام 
رمضان ولم يكونوا يعلمون أنه في البيوت أفضل فلما 
سمعوا أن النبي ی خرج يصليه في مسجده ويأتم به 
من حضر ظنوا معذورين أن حضورهم للصلاة مع النبي 
كه في المسجد أفضل والمداومة التي كانت قد وقعت 
منهم قبل أن يذكر النبي ي قصة الفرض كان الظاهر 
أن النبي كل أقرهم عليها فتأكد العذر ولو كان العمل 
مشروعاً ولم يقطعه النبي بيه لكان عملا كله خير 
والفرض الذي خشيه النبي و كان عقوبة بدلیل قوله 
«ولو کتب علیکم ما قمتم به» وقد فهم البخاري ذلك 
فأخرج في «باب ما یکره من السژال» وذکر معه آية لا 


۳٤ 


تسألوا عن أشياء» وحديث «إن أعظم المسلمين جرماً 

من سول عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته». 
وقد قال الله عز وجل * فيظاو من الت هادا عم 

یم یب الت کم ومهم عن سیل لل گا © 


4 چم سر و سس 


0 ا ه مرو ۵ لعو ھر ے کت و ۲ ره 
وَأَحَذِهِم اربوأ وقد هوأ عه وأكلهم آمول ألثاين بالطل واعتدن 


للگفرت مم عدا آي © 4 [الساء: ۱1۱-۱2۰]. 


فكيف تكون المداومة على عمل مشروع فاضل سبياً 
لمثل هذا الفرض؟ 

وقد أجيب عن هذا الإشكال أجوبة لا تسمن ولا 
تغني من جوع . وفيه إشكال آخر بناء على فرض أن 
أصل ذلك العمل مشروع وإنما تركه النبي كله لمانع 
وهو لِحَشْيّة أن يعملوا بهذا زوال المانع كأنه ية فيؤموا 
الناس في قيام رمضان في المساجد لكان على الخلفاء 
الراشدين فلماذا تركوه؟ 

أجاب بعضهم أن الصحابة كانوا في زمن أبي بكر 
مشغولين بحروب الرّدة ولهذا لما استقر الأمر عمل به 
عمر وفي هذا أولاً أن تضايق المدينة في قصة الردة لم 


۳۵ 


يطل وبقي آبوبکر بعد ذلك مدَّة متمکناً كل التمکن من 
القيام بالناس في المسجد لو أرادء ون عمر لم يقم 
پالناس في المسجد قط وانما آمر بما آمر به في آخر 
خلافته فانه استشهد آخر سنة ۲۳. وقد روى 
عبدالرحمن بن عبدٍ القاريّ”'' القصة كما في. اصحیح 
البخاري» أنه شهدها وفي القصة ما يقتضي أن یکون 
عبدالرحمن حينئذ من أصحاب عمر یدخل بدخوله 
ويخرج بخروجه مع أن عمره لوفاة عمر كان تقريباً 
عشرين سنة وعلى ما رجحه ابن حجر في «الإصابة)”") 
أربع عشرة سنة. ورواها آیضاً رواية عنه نوفل بن إياس 
الهذلي. كما يأتي مع أنهم لم يذكروه فيمن ولد في 
العهد النبوي فعمره لوفاة عمر نحو ثلاث عشرة سنة 
)١(‏ «عبد) بالتنوین. و(القارئ) مشدّدة الياء: وبدون إضافة. 

والقاريّ من ولد القاره بن الديش. . 

انظر: «اللباب» لابن الأثيرء ۰۰:۳ و«التاريخ الکبیر» 


۳۰۳/۵ 
(۲) ۱۱4:۲. وانظر أيضاً «الطبقات الکبری» ۱۷۹:۳ . ' 


۳۹ 


فهذا مما يدلك أن ما وقع من عمر رضي الله عنه من 
جمعهم على أبيّ بن کعب نما كان في آخر خلافته 
وهذا كله یثبت أن الصواب ما دل عليه حديث زید فأما 
ما في رواية عروة فقد فتح الله علي بجوابين: 

الأول: أن يقال أن هذا اللفظ الذي وقع في 
رواية عروة منسوباً إلى النبي ئة ليس هو عين اللفظ 
النبوي بل قد یکون اللفظ النبوي هو الذي وقع في 
حدیث زید أو في رواية عمرة. فأما ما في رواية عروة 
فتصرف فيه الراوی على وجه الرواية بالمعنی على 

الجواب الثاني : أنه على فرض أن ما وقع في 
رواية عروة هو عين لفظ النبي 5ة. فالتوفیق بینه وبين 
حدیث زید مع تجنب الاشکالین متیسر بحمد الله بأن 
يقال أنه مه احتبس عنهم آولا ليصرفهم إلى الصلاة في 
البیوت لمزید فضلها كما في حديث زید» ثم كأنهم لما 
صنعوا ما صنعوا من التنحنح ورفع الأصوات وحصب 
الباب هم النبي بيه أن یستجیب لالحاحهم فیخرج 


۳۷ 


"فيصلي بهم لکنه خشي أن یکون في ذلك ما يؤكد 
شناعة صنیعهم لأنه یثبت بذلك آنهم اضطروا النبي لا 
إلى فعل ما یکرهه. ولعل هذا یوجب أن یعاقبوا بأن 
یفرض علیهم ذلك العمل. فلم يخش ترتب الفرض 
على المواظبة بل على إلحاحهم إذا تأکدت شناعته 
پاستجابته لهم. فتدبر . 

ولم آر من نحا هذا المنحی مع ظهوره ومع 
استشکالهم ظاهر ما وقع في رواية عروة فكأنهم 
احتاجوا إلى المحافظة على ظاهر ما في رواية عروة 
لیدفعوا أن یکون ما آمر به عمر بدعة كما يدل عليه 
قول کثیر منهم: إنما ترك النبي بي الاستمرار على 
٠‏ مامتها جماعة في المسجد لمانع وهو خشية أن تفرض 
وبموته و زال هذا المانع وإذا ثبت أن الحکم مشروع 
وترك في عهد النبي و لمانع. فانه إذا زال المانع 
بعده لم يكن العمل بذلك الحکم بدعة وستعلم قريباً. 


إن شاء الله تعالی ما يغني عنه في دفع البدعة. 


۳۸ 


وقد آخرج الامام أحمد فى «مسنده)۱۱) رواية آبی 
سلمة من طریق ثم آخرج من طریق ابن |سحاق: 
«حدثنی محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن آبي 
سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن عائشة زوج النبي ۱ 
َو قالت : كان الناس یصلون في مسجد رسول الله 355 
في رمضان باللیل آوزاعاً یکون مع الرجل شيء من . 
القرآن. فیکون معه النفر الخمسة أو الستة أو آقل من 

قالت : فأمرنی رسول الله ية ليلة من ذلك أن 
رسول الله ع بعل آن صلی العشاء الاخرة قالت : 
الاس أما وال ما بت والحمد لله ليلتى هذه غافلاًء وما 
حَفِيَ عليّ مکانکم ولكني تخوفت أن یفترض علیکم من 
الأعمال ما تطیقون) . 
(۱) :۰۲۱۷ وأخرجه: آبوداود ٠١٠:۲‏ . کتاب الصلاق باب ما 

يؤمر به من القصد في الصلاة . 


۳۹ 


في النفس شيء من هذه الرواية». قصة الأوزاع 
لم آجدها في شيء من الروایات الأخرى وانما 
المحفوظ أن ذلك كان فى عهد عمر كما فى 
«الموطأ»"'' وغیره .عن ابن شهاب عن عروة عن 
عبدالرحمن بن عبد القاری أنه قال: (خحرجحت مع عمر 
فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي . 
الرجل فیصلی بصلاته الرهط». 


٠.‏ تم 


وبقية الکلام في رواية ابن إسحاق کأنه ضم 
رواية عروة إلى رواية آبي سلمة مع زيادة تطویل . وابن 
إسحاق «صدوق» وثقة جماعة وأثنى عليه الامام أحمد 
وغیره. لكن قال أيوب بن إسحاق بن سافري وهو 
«صدوق» سألت أحمد فقلت له: «ياأبا عبدالله إذا انفرد ٠‏ 
ابن إسحاق بحديث تقبله؟ إني .رأيته يحدث عن جماعة 
بالحديث الواخد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا». 


. ۲۳۷۰۱ (1) 


وقد تابعه محمد بن عمرة بن علقمة في (سنن 
آبي داود» ولكنه مختصر . 

ومحمد بن إبراهيم التيمي"'2 وثقه جماعة واحتج 
به الشيخان وغيرهما. وقال الإمام أحمد: «في جديثه 
شيء يروي أحاديث مناكير أو منکرة» . 

والخطب سهل هنا فقصة الأوزاع لها شواهد في 
الجملة وبقية الزيادة في رواية أبي سلمة إن لم تصح 
عنه فقد صح أكثرها من رواية عروة. 


أما شواهد قصة الأوزاع ففي «سنن 


)١(‏ محمد بن إبراهيم بن الحارث. الغنوي أبوعبدالله. ثقة. له 
أفراد أخرج له الستة. 
آخباره في : «التاريخ الکبیر» ۲۲:۱. واتهذيب الكمال» 

1١ ۳‏ . 
وقول الإمام أحمد فيه: «في حدیثه شيء يروي أ-حاديث 
مناكير أو منكرة» وعلق المعلمی رحمه الله على قوله «مناکیر» 

في رسالته «عمارة القبور» ص 19١‏ . 

«...أقول: وقولهم: «عنده مناكير» ليس نضّاء فان النكارة 
منهء فقد تكون من بعض الرواة عنه» أو بعض مشايخه» وهذا 
جواب بديع. 


٤١ 


یهت بسند صحیح «عن ثعلبة بن آبي مالك 

القرظي قال خرج رسول لله يي ذات ليلة في رمضان 
فرأى ناساً في ناحية المسجد یصلون فقال: ما یصنع 
هؤلاء قال قائل: يارسول الله هؤلاء ناس ليس معهم 
قران وأبي بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته. 
قال: قد أحسنوا؛ أو قد أصابواء ا 
مالك القرظي من الطبقة الأولى من تابعي آمز ده 
وقد أخرجه ابن منده في ب #الصحابة» وقيل له رؤية وقيل 
وليست له صحبة». 


وفى «الاصابة)” 2 1 يمتنع أن يصح سماعه» 


ثم قال البيهقي: «وقد روى باسناد موصول الا أنه 


ضعيف). 


. 


(؟) (۱۰۷/۱). وانظر أيضاً: «أسد الغابة» ۲۹۱:۱. و«الطبقات» 
.:٥‏ و«تجريد أسماء الصحابة» 1۹:١‏ . 


٤۲ 


فذکر ما رواه آبوداود فى (السنن» من طریق 
مسلم بن خالد عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن 
أبى هريرة بنحو حديث ثعلبة قال أبوداود: «هذا 
الحديث ليس بالقوي» مسلم بن خالد ضعيف)0' . 


كه أهل الصفة كانوا ملازمين المسجد وكان من غيرهم 
في المسجد حتمآء وقد علم مما تقدم إذ ليس هناك 
دليل بمنع الاقتداء في قيام الليل بل قد ثبت اقتداء ابن . 
مسعود بالنبي 3335 وكذلك اقتداء ابن عباس وثبت في 
قصة عمر أن الناس كانوا قبل ذلك يصلون أوزاعاً فى 
١٦:۲ (‏ كتاب الصلاة» باب قيام شهر رمضان. 

)۲( مسلم بن خالد بن فروة. المخزومي المكي . 

فقيه صدوق» كثير الأوهام . أخرج له أبوداود وابن ماجة. 


آخباره في : «التاريخ الکبیر» ٠۲٦٠:۷‏ و«تهذيب الكمال». 
:0 


۳ 


المسجد ولم ينكر علیهم أحد صلاتهم تلك حتی 
جمعهم عمر على إمام واحد. ۱ 

هذا وقد جاء من حديث أنس وجابر ما یوافق في 
الجملة حديثي زید وعائشة. وفي «مسند آحمد) 
و#السنن»””” من حديث أبي ذر: «صما مُم رسول الله 
ل فص بنا حتى يقي سبع مَنْ ار فقام بنا حن 
مب منت یر نم لم يم پنا في الق وَقَامَ في 
تام حل ذَمَبَ شطر الیل فَقُلَنَا يار سول الله بو 
تا ی لا هلده؟ فا من تام مح الاقام حت 
ضرف کیب له تام لیل ثم لم یشم با عتی بقي 


7 ص 


ثلاث من ¿ الشهر فصلی بنا في الثالثة ودعا آهْله ونساءه 
فقَام بت حت نا حرفا لک قيل لأبي ذر: وما الفلاح؟ 


.۱۹۳:۳ ۱( 

() النسائي ۰۲۰۲:۳ قیام اللیل: باب قیام شهر رمضان. 
و«آبوداود» ۵۰:۱ کتاب الصلاة. باب قيام شهر رمضان. 
والترمذي ۱1۹:۳ کتاب الصيام» باب ما جاء في قيام شهر 
رمضان. والبغوي ۱۲٤:٤‏ . أبواب النوافل باب قیام شهر 
رمضان وفضله . 
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قال : الشُحور). 

قد عرف من عادة النبي أنه كان یعتکف العشر 
الأواخر من رمضان» ویعتکف معه بعض آصحابه 
فلعل المعتکفین هم الذین صلوا معهء وقد یکون معهم 
غيرهم ممن هو في حکم المعتکف فقد كان أهل الصمة 
لا مأوى لهم إلا المسجد. 

نعم قوله في الثالثة : «ودعا آهله ونساءه» يدل 
على أنه يُشرع للامام إذا كان معتکفاً أن يدعو آهله 

وفي (مختصر کتاب قيام اللیل» لمحمد بن 
نصر”“ ص38 : «قال مالك : كان عمر بن حسين من 


() محمد بن نصر بن حجاج المروزي أبوعبدالله» ولد سنة 
١"‏ هه وتوفی ۲۹6 ه. 
من مولفاته : «تعظیم قدر الصلاة» و«قيام اللیل» و«الوتر*. 
آخباره في: «تاريخ بغداد» ۰۳۱۵:۳ و«الوافي بالوفیات» 
۵ ,+ 
وصاحب المختصر هو: تقي الدين أحمد بن عبدالقادر بن 
محمد المقريزي» ولد سنة ۲۰ لاه وتوفي سنه ۸۵6ه. ۱ 


0 


آهل الفضل والفقه وکان عابداً. .. وکان فى رمضان 
إذا صلى العشاء انصرف. فإذا كانت ليلة ثلاث 
وعشرين ۰ وقد يجوز أن يكون النبي و نما دعا 
من خلفه أن يغفل وفي قصته أيقظ عليًا وفاطمة. 


0-0 


[ ”" والله أعلم. 


من مؤلفاته: «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» 
و«تاريخ الأقباط». 
أخباره في: «شذرات الذهب» ۰۲۵4:۷ و«البدر الطالع» 
2-۳۹۰۱ 

(۱) في الأصل ثلاث کلمات مطموسة. 
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مجمل ما كان عليه قیام رمضان 
في العهد النبوي وما صار إليه في عهد عمر 


تبیّن مما تقدم أن أصل قیام اللیل في رمضان 
وغیره یحصل بمطلق الصلاة بعد العشاء وراتبتها. وأن 
له مُکمّلات يَعْظُُ بها الاجر ویتضاعف الفضل» وکان 
الغالب في العهد النبوي تَمَكُن الناس من المکملات 
ومحافظتهم عليهاء وأكثر ما كان یعرض لهم مما 
يخالف ذلك هو خوف عدم الاستيقاظ بعد النوم في 
الوقت المتسع فلذلك كان كثيرٌ منهم يدعون المكملين 
الأولين - وهما کون القيام بعد النوم وكونه بعد نصف 
الليل» وربما كان يتفق أن يوجد جماعة منهم تريدون 
القيام وليس معهم كثير من القرآن يحصلون به المكمل 
الرابع - وهو كثرة قراءة القرآن في القيام ‏ على وجهه 
فيريدون أن يَعْتاضوا عن القراءة بالسماع» فيلتمسون 
من بعض القراء أن يأمهم في المسجد وبذلك يترك . 
المأمومون والإمام المكملين الأخيرين - وهما کون 


۷ 


القيام فرادی» وکونه في البیت» آما المآمومون فلعدم 
تمکنهم من ذلك مع سماع كثير من القرآن. وأما الامام 
فیرجو أن يكون في معونته لهم على العبادة ومایرجی 
من انتفاعهم بسماع القرآن ما یعوضه. لكن هذا لم 
يكثر في العهد النبوي ولا اتصل في جميع ليالي 
رمضان لحرص المهاجرين والأنصار على حفظ القرآن 
ونشاطهم في الخير» وضعف رغبة الوافدين من 
الأعراب في النوافل كقيام الليل» فلما كان في عهد 
عمر رضي الله عنه كثر الواردون من الافاق ممن ليس 
معهم كثيرٌ من القرآن» ولهم مع ذلك رغبة في القيام 
لتمكنهم في الاسلام» ووجد في شبان أهل المدينة 
جماعة لا ينشطون للقيام الطويل في البیوت» فكان 
جماعة من الفريقين يقومون في المسجد من كان معه 
قرآن قام وحده ومن لم يكن معهم التمسوا من بعض 
القرّاء أن یومهی يرون أن لهم أسوة بمن كانت حاله ' 
في العهد النبوي شبيهة بحالهمء ولكثرة هؤلاء 
واستمرار عذرهم استمر قيامهم في المسجد في جميع 


1۸ 


ليالي رمضان ولم ينكر علیهم آحد من الصحابت فکان 
في ذلك حجة على صحة اجتهادهم وعلی أنه لو اتفق 
مثل ذلك في العهد النبوي لما آنکره النبي كَل وبهذا 
خرج ذلك العمل المتصل عن البدعة فانه إذا قام الدلیل 
على أن الحکم مشروع وترك في عهد النبي لا لعدم 
مقتضیه ثم وجد المقتضي بعده فالعمل به حينئذ سنةٌ لا 
بدعة؟ . فلما شاهد عمر رضي الله عنه حالهم عرف 
عذرهم وصوب ا لكنه رأى أنه قد نشأ من 
ش ظاهرة التفرق والتحزب التي یکرهها الشرع. 
ومنها: تشويش بعضهم على بعض : 


وفی «مسند آحمد»۳؟ واسنن آبی داود)9) 


:۳۸۹:۲ ولبيان هذا الأصل. انظر: ا الموقعین»‎ )١( 
و«إجابة السائل»‎ . ۱۷۲:۲١ ولالفتاوی»‎ .١9١ و«المسودة»‎ 
۱ .۸۶ للصغانی‎ 

0 ج۳: ص34 . المولف. 

(۴) ۰۸۳:۲ کتاب الصلات باب في رفع الصوت بالقراءة في 
صلاة اللیل . 


1۹ 


واالمستدرك»"" وغیرها بسند على شرط الصحیحین 
«عن آبي سعید الخدري قال: اعتکف رسول الله كَل 
في المسجد فسمعهم یجهرون بالقراءة وهو في قبة له 
فکشف الستور وقال: ألا أن کلکم مناج ربه فلا يؤذين 
بعضکم بعضاً ولا يرفعن بعضکم على بعض بالقراءة - 
أو قال في الصلاة» مولاء کانوا والله أعلم - ممن 
المسجد بيته». معتکفین أو من أهل الصفة أو من 
الفريقين وکانوا یصلون فرادی ویجهرون بالقراءة 
فیشوش بعضهم على بعض فآرشدهم بل إلى 
المخافتة . 

ولا يجيء مثل هذا في القائمین بالمسجد في 
عهد عمر لأن كثيراً م منهم کانوا یصلون جماعات لیسمع 
المأمومين القرآن كما تقدم فلو أمروا بالمخافتة لفات 
المقصود من تلك الجماعات كما لا يخفى. 


ومنها: أن بعضهم كانوا يتحرون الاقتداء بمن 


./۲ )١( 


يعجبهم صوته وان كان غيره أقرأ منه وَجُدر أن یقتدی 
به» وأنكر عمر رضي الله عنه بحت هذه المفاسد ولم 
ییجد ما يدفعها بدون إخلال بالمقصود إلا أن يجمعهم 
على [مام واحد مُقَدّراً أنه لو اتفق مثل ذلك في عهد 
النبي بي لأمر بذاك وبهذا خرج العمل عن أن یکون 
بدعة كما يعلم مما مرء فأما ما في «صحيح البخاري» ' 
من قول عمر «نعمت البدعة هذه» والتي ينامون عنها 
أفضل»» فانما آراد البدعةً "۲ على أن في «طبقات 
9( 


ابن سعد» ' ج۵: ص ۲:. بسن صحيح عن نوفل بن 


یاس الهذلي"۳" قال: «کنا نقوم في عهد عمر بن 


(۱) انظر: «النهاية» لابن الأثير ١‏ 3 ۰ 

(5) ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع الزهري. أبوعبدالله . ولد 
سنة ۸ه. وتوفي سنة ۰ من أعلام المحدئین 
وثقات المؤرخين. من مؤلفاته «طبقات الصحابة». 
أخباره في: «تاريخ بغداده ۳۲۱:۵. و«وفيات الأعيان» 
١زلاءهة.‏ ش 

(۳) نوفل بن ایاس الهذلي المدني . «من الطبقة الثانية أخرج له - 
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الخطاب فرقاً في المسجد في رمضان ههنا وههنا فكان ‏ 
الناس یمیلون إلى آحسنهم صوتاء فقال عمر: ألا 
آراهم قد اتخذوا القرآن آغاني أما والله لئن استطعتٌ 
لأغیرن مذا" قال فلم یمکث لا ثلاث ليال حتی آمر 
أبي بن کعب فصل بهم . ثم قام في آخر الصفوف فقال: 


: ۰ ۰ .ەر و .- 
«لئن كانت هده بدعه ك فنعمت البدعة هی » 


(۱) 


0) 


الترمذي فى «الشمائل» مقبول». 


انظر: «تهذيب الکمال» ٠٤١۷:۳‏ و«تهذيب التهذیب» 


١:٠‏ ةة.. 

علق ابن عبدالبر - رحمه الله على قوله رضي الله عنه «نعمت 
البدعة هي» بكلام نفيس في «الاستذكار» ۱۵۲:۵. 

قال رحمه الله: «وأمًا قول عمر: نعمت البدعية فى لسان 
العرب : اختراع مَا لم يكن وابتداؤة. ۱ 

فما كان من ذلك في الدّين خلافاً للسُنّة التي مضى عليها 


العمل فتلك بدعةٌ لا خير فيها وواجب دئّها. واللّهي عنها 


والأمر باجتنابها وهجرانٌ مبتدعها إذا تبن له سوءٌ مذهبه. وما" 
كان من بدعة لا تخالف أصل الشريعة والسِّئّةَ فتلك نعمت 
البدعة كما قال عمر؛ لأن أصل ما فعله سُنَّا. 


رش 


رن 


فهذا والله أعلم من باب قوله تعالی: #8 فل ان کان 
رن ول د قاتا آول ل اليد ۳۹۵ . 


والظاهر أن الذين كانوا يصلون فرادى دخلوا في 


بقي منهم من يصلي على الانفراد. 


وفي «مختصر کتاب قیام اللیل» لمحمد بن نصر 


. ٩1ص‎ 


اشع ۲(2) عن شی بن سليم : أدركت أهل 


مسجدنا يصلي بهم إمام في رمضان» ویصلون خلفه. 


(۳ 


وانظر أيضا: «اقتضاء الصراط المستقیم» ۰۲۷۵۰۱ وافتح 
الباري» ٤‏ :۲۵۳ . 

سورة الز خرف الایة: ۱ 

شعبة هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبوبسطام. آمیر 
المؤمنين في الحدیث. أخرج له صحاب الکتب الستة. 
آخباره فى: «الطبقات الکبری» ۳۹:٩‏ و«البداية والنهدایة» 
2۰ 

آشعث بن سلیم بن أبي الشعثاء المحاربي. من السادسة. ثقة 
آخرج له آصحاب الکتب الستة. 

آخباره في : «الوافي بالوفیات» ۲۷٥:۹٩‏ و«الطبقات» ۲ :۰۳۱۹ 


or 


ويصلي ناس في نواحي المسجد لانفسهم فرادی» 
ورأيتهم يفعلون ذلك في عهد ابن الزییر رضي الله عنه 
في مسمجد المدينة)7'. 

شعبة عن إسحاق بن سوید: ۳ كان صف القراء 
٠‏ في بني عديّ في رمضان اام يصلي بالناس » وهم 
. یصلون على حدّه(۲) 

وکا سعيد بن جیر يصلي له في الب 


والامام يصلي بالناس". 


.۳۹۸: ۲ آخرجه ابن آيي شيبة في «المصنف»‎  )۱( 

(۲) إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي. امن الثالثة . أخرج له 
الستة وأحمد في المسند. ۱ 
آخباره فى ه فی : «الوافی بالو فیات» ۸: ۱6 . واشذرات الذهب» 
1 ۱ ش ۱ 

(۳) آخرجه الطحاوي في «شرح معائي الآثار» ۳۵۱:۱. 

(4) سعيد بن جبیر بن هشام آبومحمد الاسدي. من الثالثة أخرج. 
له الستة إمنام مشهور . 
آخباره في «الطبقات» ۸۱۰٩‏ و«الحلیة» 5 :۲۷۲. . 

(5) آخرجه الطحاوي في «شرح معاني الثار» ۱ :۳0۱. 


o 


ملیکة۲۲ يصلي في رمضان خلف المقام والناس بعد 
في سائر المسجد من مصلْ وطائف بالبیت"". 

وكان یحبی بن ولا“ يصلي بالناس في 
رمضان» وكانوا يصلون لأنفسهم وحدانا في ناحية 
المسجد. 


وعن إبراهيم كان المجتهدون يصلون في جانب ۱ 


۳ ۰ و اه‎ a (o). U le 


(۱) ابن أبي مليكة: هو عبدالله بن أبي مليكة زهير بن عبدالله 
التيمي أبوبكر. من الثالثة . آخرج له الستة. ثقة فقیه . 
آخباره في: «الطبقات» ٤۷۳:٩‏ . و«التاريخ الکبیر» ٠١۷:١‏ . 
(؟) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۳۹۸:۲ . 
(۳) يحيى بن وتاب الأسدي المقري. من الرابعة . ثقة عابد. 
أخباره في : «الطبقات» ٦‏ :۱۷ . و«نسيم الریاض» ۳۸۰:۱. 
€3 خر جه ابن أبى شيبة فى (المصنف» ۲ :۳۹۸ . وانظر أيضاً 
«الاستذكار» :٥‏ ۸ . ۱ 
(0) ابن مُحيزيز: هو عبدالله بن محيريز بن جنادة الجمحي 
المكي . :من الثالثةء أخرج له الستف ثقة عابد. 
أخبازه في: «أسد الغابة» ۳۷۸:۳ و«الوافي بالوفیات» = 
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المسجد. والناس یصلون في مقدمه للقیام». ۱ 
هذا وقد علم خالهم بالنظر إلى آکثر المکملات؛ 
فأما الباقي وهي الثالث - أن يستغرق القیام ثلث 
الليل -۰ والخامس: وهو أن يكون القيام مثنى مثنی 
والوتر ركعة» وفي بعض الليالي ثلاث والسادس وهو 
آن لا يزيد على إحدى عشرة» وفي بعض الليالي ثلاث 
عشرة فانهم حافظوا علیها حتى ضعفوا عن المحافظة 
على. الثالث . والسادس معاًء فاختاروا الثالث لكثرة 


. العبادة. 


روى مالك فى «الموطاً»(۱) عن. محمد بن يوسف 
۰ 7 1 
عن السائب. بن يزيد قال: «أمر عمر بن الخطاب آبي 
بن كعب وتمیماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة 
ركعةء قال: وكان القارىء يقرأ بالمئين حتی كنا نعتمد 
٠ . 0۹44۷‏ 
١١:١٠ )(‏ وعبدالرزاق في «المصنف» برقم (۷۷۲۳) وابن أبي 


شيبة في «المصنف» ۳۹۱:۲. والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» 5:5 
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علي العصي وما كنا ننصرف لا في بزوغ الفجر». وفي 
(فتح الباري» : «أن سعيد بن منصور رواه من" طريق 
محمد بن إسحاق «حدثني محمد بن یوسف عن جده» 
السائب بن يزيد قال: كنا نصلي في زمن عمر في 
رمضان ثلاث عشرة». وحمل هذا على بعض الليالي 
والغالب إحدى عشرة كما في رواية مالك» وعلم من 
رواية مالك وغیرها أن القوم کانوا یقومون ثلث اللیل 
أو أكثرء فيشق علیهم طول الوقوف كما مرء فزوی 
مالك في «الموطأ"'' عن يزيد بن رومان أنه قال: 
«كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في 
رمضان بثلاثِ وعشرین» وفي «سنن البيهقي»“ بسند 
صحیح عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال 
«كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - في شهر رمضان بعشرين رکعة...»۰ قال 
البيهقي : (یمکن الجمع بين الروايتين فإنهم كانوا 
(۱ ۱۱۵:۱. المولف. 

.8۹۵:۲ ( 


لاه 


یقومون بإحدى عشرة ثم کانوا یقومون بعشرین 
ویوترون بثلاث والله علم». 

وفي القَنطلاني ۳): «ذکر في «النوادر» عن 
حبیب آنها كانت ولا إحدى عشرة رکعة إل ی ان 


مار عم 


یطیلون القراءة َل 00 9 فزادوا في آعداد 
الرکعات وخففوا فى القراءة. . 


آقول :. ولم یلتزموا ذلك» وفي «مختصر کتاب 
الوتر" " لمخمد بن نصر وافتح الباري»* آعداد 


مختلفة )١(‏ إخدى عشرة )۲( ثلاث عشرة (۳) ست 


0 القسْطلاني ٠‏ هو: أحمد بن محمد بن أبي بکر» أبوعبدالله 
القتيبي. المضري . ۰ ولد سنة ۰۵۸۵۱ وتوفي سنة ٣۹۲ه.‏ 
مولده ووفاته في القاهرة ومن علماء الحدیث فیها. . 
من مولفاته : (المواهت اللدنية في المنح المحمدية» و«مشارق 
الأنوار المنضیکة» . 
آخباره في: «البندر الطالم» ۱۰۲:۱. و«الضوء ء اللامنع» 
۲۰۳۰۲ 
(۲) انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» EV: ٤‏ 
(۳) ص٦٩‏ . 
() ۶ :ع۱. 


ممه 


عشرة والوتر. (5) إحدى وعشرون. (۵) ثلاث 
وعشرون. (5) آربع وعشرون والوتر. (۷) خمس 
ترویحاتِ إلى عشرین ليلة ثم في العشر الاخيرة .ست 
ترویحات. (۸) ست ترویحات إلى عشرين ليلة ثم 
في( العشر الأخير سبع ترویحات. (4). مثله ویوتر 
بسبع. (۱۰). آربع وثلائون والوتر. (۱۱) ست 
وثلائون والوتر ثلاث. (۱۲) ثمانٌ وثلائون والوتر 
واحدة. (۱۳) احدی وأربعون . ۱( آربعون والوتر 
سبع . (۱۵) ست وأربعون والوتر ثلاث. وفي «مختصر 
كتاب قيام الليل» لمحمد بن نصر. 


«قال إسحاق بن منصور:" قلت لأحمد بن 


(۱) «في» في الأصل مكررة. 

(۲) إسحاق بن منصور .بن بهرام المروزي: من الحادية عشرة. 
أخرج له الستة. ثقة ثبت. 
آخباره في: «التاريخ الکبیر» .٤٠٤:١‏ واتذكرة الحفاظ» 
0 
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فقال: قد قیل فيه آلوان نحواً من آربعین نما هو 
تطوع۷ . ۱ 
ثم قال: «الزعْمَراني"") عن الشافعي رحمه الله : 
رأيت الناس يقومون بالمدينة تسعاً وئلائین ركعة. ٠‏ 
قال: وأحب إلى عشرون. ۱ 
“قال: وكذلك يقومون بمكة.. 
قال: وليس في شيءِ من هذا ضيق ولا حد 
ينتهى إليهء لأنه نافلة فان أطالوا القيام وأقلوا السجود 
فحسن وهو أحبٌ ال وان أكثروا الرکوغ والسجود 
فحسن). ' 
آقول: آما الحد المحتم فلاء وأمًا الأفضل 
فالاقتصار على الأحدى عشرةء» وفى بعض الليالى 
ثلاث عشرة. ۱ ۱ ۱ 


(۱) الزعفراني هو: الحسن بن محمد بن الصباح البزار البغدادي. 
لم يكن في وقته آفصخ منه ولا أبصر باللغة. 
آخباره في: «تاريخ بغداد» 801:17. و«وفيات الأعيان» 
۷۳:۲ ۰ 


الا أنه أشق علیهم إطالتها حتی لیستخرق الوقت 
الافضل . فهم إن یزیدوا في العدد حسب ما تخف 
علیهم. وعلی هذا جری عمل السلف كما مر . 

الاختلاف في الأفضل في البيت أم: في المسجد» 
فرادی أم جماعة؟ قد تقدم أن كونها في البيت هو أحد 
المکملات . وحديث زيد بن ثابت نص صريح في ذلك 
وقد عورض بحديث آبي ذر وبما جری في عهد عمرو 
بعده» وتقدم الجواب عن ذلك . 0 

وفي «مختصر كتاب قيام الليل» لمحمد بن نصر 
ص۱٩‏ - ۹۷ : ۱ 

«قال الشافعي : إن صلی رجل لنفسه في بيته في 
رمضان» فهو آحت الي» وان صلّی في جماعة فهو 
وفیه ص95 : «قیل لأحمد بن حنبل يعجبك أن 
يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده؟ قال: 
يصلي مع الناس» قال: ويعجبني أن يصلي مع الامام» 
ويوتر معه. قال النبي كَكِِ: إن الرجل إذا قام مع الإمام 


5١ 


حتی ینصوف تکتب له بقية لیلته . . . قال آبوداود: 
شهدته - يعني أحمد د د شهر رمضان ‏ یوتر مع إمامه 1 
ليلة لم أحضرها. . 

وقال: ناسحا قلت لأحمد: الصلاة في 
التجماعة .أحب .إليك آم يصلي وحده في قیام شهر 
"وفضان؟: 

قال: يعجبني أن يصلي في الجماعة يحي السنت 
وقال اسحاق كما قال». 
ص٥٩‏ . «پاب ذكر من اختار الصلاة وخده على القيام 
مع الناس [ذا كان حافظاً للقرآن». فذکر حديث زید بن ‏ 
ثابت ثم قال: «وقال اللیث: ما بلغنا آل حمر وعشمان 
ان يقومان في رمضان مع الناس في المسجد. 

وقال. مالك : كان ابن هرمز من القرّاء ینصرف 
فیقوم بأهله في بیته.. 

وکان ربيعة ينصرف. ˆ 
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الناس . ۱ 0 
وقد رأيت يحيى بن سعيد يقوم مع الناس؛ وأنا 
لا آقوم مع الناس لا أشك أن قیام الرجل في بيته آفضل 
من موس امس[ إذا قوي على ذلك» وما قام رسول 
الله يكل الا في بيته» . 
ثم ذكر بعد ذلك أن یحبی بن سعيد ترك القيام 
معهم. قال: «كنت أقوم ثم تركت ذلك فإن استطعت . 
أن أقوم پنفسي ‏ حب إلى . 
وذكر عن مجاهد عن ابن عمر: تنصت خلفه 
كأنك حمارء صلّ في بيتك». ۱ 
ثم ذكر عن ابن عمر أنه كان ينصرف لا يصلي 
معهم ومثله عن القاسم وسالم ونافع وعروة» وذكر 
عن مجاهد قال:. «إذا كان مع الرجل عشر سور 
فليرددهاء ولا يقوم في رمضان خلف الإمام». ‏ / 
وذكر آخر ص۰٩‏ أن عمر بن عبدالعزيز «كانت 
تقوم العامة بحضرته في رمضان بخمس عشرة تسليمة» 
وهو في قبته لا ندري ما یصنع». ۱ 


۳ 


وذکر عن جماعة آنهم کانوا یقومون في نواحي 
المسجد فرادی لا بصلون مع الجماعة .- 
. وذکر ص(۱-۹۰٩)‏ عن جماعة صلاتها جماعة فى 
المنجد. والذي آری أن محل ذلك فیمن له عذر ومن 
الأعذار دفع توهم أن صلاتها جماعة في المسجد. 
فيكره مطلقاء وقد كان النبي 6 ربما يفعل الشيء 
لبيان الجوازء وجاء عن أبي بكر وعمر وابن عباس 
أنهم كانوا لا يضحون خشية أن يعتقد الناس وجوت 
التضحية فكان هؤلاء الأكابر يتركونها ليعلم الناس أنها 
ليست بواجبة .وهم في تركهم ذلك محسنون مثابون 
علیه» لما قصدوا به من بیان السنة. 
٠ ٠‏ فأما من لا عذر له البتة ففي السنة كفاية. 

وفي «طبقات ابن سعد» ج۷ قسم ۲ ص٦۷1‏ : 
«عن بكاء بن محمد أن ابن عوان کان في شهر رمضان 
لا يزيد علئ المكتوبة في الجماعة ثم يخلو في بيته». 

ومن تدبر السنة وتحقق ثم تتبع أحوال الناس 
علم أنه قد.تطرق إلى هذا الأمر غير قليل من الخطأ 


0 


والغلط ومخالفة السنق وشرح ذلك يطول» نسأل الله 
تعالی أن یثبت قلوبنا على دینه» ویهیدنا لما اختلف فيه 
من الحق بإذنه» ویرزقنا الاعتصام بکتابه وسنة نبیه 
صلی الله عليه وسلم وعلی اله وصحبه . 


في «فتح الباري»۲: «استشکل الخطابي ۳" أصل 
هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الاسراء من أن الله 


تعالى قال: هن خمس وهي خمسون لا يبدل القول 
لدي. فإذا آمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزیادة» . 

ثم ذكر أجوبة» وقد كنت تركت التعرض لهذا 
البحث لدقته مع أن الخشية قد ثبتت قطعاً بحديث زيد 
هذا في الصحيحين وغيرهما وحديث عائشة في 


.4١5:6 )۱( 

(۲) الحَطَّابِي هو: حمد بن محمد بن إبراهيم البستی. آبوسلیمان 
ولد سنة 9١7ه‏ وتوفي سنة ۳۸۸ه. محدث فقيه ولغوي 
من مولفاته : (معالم السئن» و«غريب الحديث». 
آخباره في: «وفیات الاعیان» ١15:١‏ وايتيمة الدهرا 
:۳۰ 


الصحیحین وغیرهما أيضاً من آوجه عنهاء وبحدیث 
لجابر في صحيحي ابن خزيمة وابن حبان» فثبت أن ما 
في حدیث الاسراء لا ينبغي أن پنهم منه ما يناقض هذه 
الخشية فمن فهم ذلك فقد أخطأء ولا علینا أن لا نبين 
وجه خطأه. ثم آثار هذا البحث أخي العلامة الشیخ 
محمد عبدالرزاق فرأیت أن أنظر فيه وأسأل الله 
التوفیق . 

استشکال الخطابي مبني على أن كلمة «لا يبدل 
القول لدي» قصد بها القضاء على معنی قوله «هن 
خمس» بأنه لا يغير في المستقبل» ویرده أن عقب هذه 
الجملة في الحدیث نقسه (فرجعت إلى موسى فقال 
راجع ربك فقلت استحییت من ربي» ولو كان معنى ما 
تقدم إخبار الله عز وجل بأن مقدار الخمس لا يتبدل في 
المستقبل لعلم موسى أنه لم يبق موضع للمراجعة؛ 
ولأجاب محمد بما يفهم ذلك ولم يقتصر على قوله 
(استحییت من ربي» . 


فان قیل: لعل في الکلام تقديماً وتأخيراً كما 


1۹1 


تشعر به بعض الروایات الاخری؛ ولعل محمداً لم 
يخبر موسی بما يدل على امتناع التغییر» وقصد محمد 
أنه یمنعه الاستحیاء حتی على فرض عدم إخبار الله عز 
وجل بأنه لن يقع تغییر» أو لعلهما فهما أن المراد أنه 
لن يقع تغيير بالزيادة وجواز أن يقع تغيير بالتقصان 
قلث: هذا كله» تمحل لا ملجيء إليه ولم آر في 
الروايات الأخرى ما يصح الاستناد إليه في زعم أن 
هناك تقديمآ وتأخيراً ينفع الخطابي» وتجويز أن يكون 
محمد أخفى عن موسى خبر الله عز وجل بعدم التغییر 
فيما أمره بالمراجعة أجاب بما آجاب به» تجویز ركيك 
لا یخلو عن شناعة يجب تنزیه النبي و عنها وتجویز 
أن یکونا فهما أن عدم التغییر یختص بالزيادة ركيكٌ 
أيضاء وربما یکون آقرب منه أن یفهم أن المراد عدم 
التغییر بالنقصان وذلك أنه سبحانه سل التخفیف 
فخفف ثم سُئل فخفف مراراً ثم قال: «هن خمسٌ وهن 
خمسون. لا يُبِدَكُ القول لدي» فلو كان المراد أن 
مقدار الخمس لن يغير بعد ذلك لقرب أن يفهم منه 


1۷ 


المنع عن سوال التخفیف بعد ذلك وأنه لن یکون 
تخفیف . 
فان قیل : فإذا لم یتوجه قوله: «لا یبد القول 
لدي» إلى قوله: «هن خمس» فالی ماذا یتوجه؟ 

قلت : قيل: بتوجهه إلى قوله: «وهي خمسون» 
وهذا قریث؛ لآن قوله: «وهي خمسون» وعد منه 
تعالی بأن يتيب على الخمس ثواب خمسین وقوله: 
«لا يبدل القول لدي» قد عرف من کتاب الله عز وجل 
توجیهه إلى الوعد ونحوه قال تعالی: « لَهُمُ الك في 
ية اليا وف ال رة لبیل ڪلت ا يونس : 
4 وقال سبحانه: ۷ قال لا صمو دى ود َدَمَتُ رت 
بالوعید و بل لول لدی ق : ۲۹۰۲۸ . 

وفي تفسير ابن جرير ج١١‏ ص۸۸: «وأما قوله: 
لا تبديل لكلمات الله فان معناه لا خلف لوعده ولا 
تغيير لقوله عما قال». 

ولا یلزم من امتناع تغییر الخمسین ثواباًء أن لا 
يراد في المستقبل على الخمس ویثاب على الزائد ثواباً 


1A 


الثواب خمسین . 


وقيل بتوجهه إلى ما وقع ابتداء من فرض 
خمسين والمعنی «هن خمس كما آقوله الان ‏ وهن 
خمسون كما قلته أولاء وليس ما جرى من التخفيف 
تبدیلاً للقول الأول لا يبدل القول لدي ولكن كان 
المراد به خمسون ثوابآء وهذا ثابتُ لم يبدل ولن 
یبدل» وهذا القول هو الظاهر من العبارة» وقد ذكره 
السهيلي""" في «الروض الأنف» ج١‏ (ص ۲۵۲) قال: 
«والوجه الثاني: أن يكون هذا خبر ألا تعبدوا وإذا كان 
خبراً لم يدخل النسخ ومعنى الخبر أنه عليه السلام 
أخبره ربه أن على أمته خمسين صلاةء ومعناه أنها 


)۱( السهيلي هو : عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد أبوالقاسم . من 
الائمة الحفاظ والمؤرخين الثقات . 
من مولفاته : «نتائج الفکر في النحو» و«الفرائض». 
آخباره فى : «وفیات الاعیان» ۲ والدیباج المذهب» 
۵ 


1۹ 


خمسون في اللوح المحفوظ ولذلك قال في آخر 
الحديث هي خمس وهي خمسون والحسنة بعشر 
أمثالها فتأوله رسول الله ية على آنها خمسون بالفعل 
فلم يزل یراجم ربه حتى بين له أنها خمسون في الثواب 
لا في العمل. فان قيل فما معنى نقصها عشراً بعد 
عشر. . .2 ذكر جواباً غير مرضي» وقد فتح الله تعالى 
بجواب آوجه وهو أن الله تبارك وتعالى قد حط من أول 
مرة خمساً وأربعين ولكن اقتضت حكمته إجمال الخير 
أولاً فيكون المراد منه أنها خمسون ثوابآء وبفهم 
الرسول منه أنها خمسون عملا ليترتب على هذا الفهم 
أولاً: أن يعزم الرسول على أن يعمل هو وأمته خمسين 
إن لم يخفف الله عز وجل» وثانياً: المراجعة» وبذاك 
العزم استحق الرسول وأمته بفضل الله وكرمه ثواب 
الخمسین فأما حكمة المراجعة فقد آفاض فیها 
الشرّاح» وإذا كان المحطوط في علم الله خمساً 
وأربعين فقد حط في ضمنها جميع الأعداد الداخلة 
فيهاء والأخبار بحط الأقل لا ينفي حط الأكثر فان 


۷۰ 


العدد لا مفهوم له عند جمهور الأصولیین""* ولو كان 
له مفهوم فظاهر ضعیف غير مراد کالاخبار آولا 
بخمسين وظاهره آنها خمسون عملاً» وتأخیر البيان عن 
وقت الخطاب جائرٌ على الصحیح وانما الممتنع تأخیره 
عن وقت الحاجة. 
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7 وم 7 50 رز ار رمرم چم و ۳ 
أرقا فى مان یت َك ماذا نز یه ب قال یتابت افعل ما ومر ۶ 
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وده أن 0 قد صدَفتَ الرژیا إ 
میت 9 إت دا هو الكو لین © ویک بذنج 


رم چم 


عظیم )€ الصافات : ۱۰۷-۱۰۲ 


)١(‏ مفهوم العدد هو: تعلیق الحکم بعدد مخصوص. نحو قوله 
0 #فاجلدوهم ثمانین جلدة* [النور: .]٤‏ 
: «المسودة» لال تيمية ص۰۳۱ و«جمع الجوامع» لابن 
۳۰ ۱ ولجابة السائل» تلصنمانی: ۲۹۱ واشرح 
اللمع» للشيرازي ۲:۱ . 


۷١ 


رأى والله أعلم في نومه أنه مضجع ابنه یعالج 
ذبحه أي يمر الشفرة على عنقه معتمداً عليها شأن 
القاصد قطع العنق وإبانة الرأس» هذا والله أعلم هو 
الذي رآه وهو معنى قوله « أذصك نار 4 وعلم إبراهيم 
أن الله تعالى أمره أن يفعل ذاك الفعل وهذا حق» وفهم 
آیضاً أنه بمقتضى العادة ‏ إذا فعل ذاك الفعل قطع عنق 
ابنه وبان رأسه ومات ولم يرد الله عز وجل هذا ولا أمر 
به ولكنه سبحانه آراد أن يكون الامر بحيث 'يفهم 
إبراهيم منه هذاء ليكون ذلك اپتلاء لإبراهيم وابنه 
حتى إذا. عزماوعملا العمل المرئي في النوم الذي 
عندهما أنه موجبٌ لموت الابن كان لهما ثوابٌ من قبل 
تلك النتيجة وقام بها طاعة لله عز وجل. فلما أطاعا 
لذلك وعمل إبراهيم مثل العمل الذي رآه في نومه 
وأخذ بكد الشفرة لتقطع: ويكقها الله عز وجل عن القطع 
كما كف النار عن الإحراق ولم يزل إبراهيم يكد الشفرة 
ولا تقطع حتى ناداه الله عز وجل : أن وهی مر قد 
صَدَّفْتَ التبا 4 أي قد جئت بمصداقها كاملا وهو تلك 


۷۲ 


المعالجة فإنه إِيّاها رأى في نومه ولم يرد ما يزيد عنها. 
فعلى هذا لا نسخ في الق لقصة البئة فإن قيل: ریما 
ددع * هذا قول وی يديج عَظ تير 459 ذا فإنه إذا 2 
ولل بها فلماذا الفدية؟ 
الرأس وإماتة ابنهء وإبراهيم''' قد يعد ذاك العزم بمثابة 
النذر ويخرٌ في نفسه أن لا يفي به وان لم يكن مأموراً 
به فمن هنا والله أعلم طيب الله عز وجل نفسه بالفدية. 
وقد استنبط بعض الفقهاء من الآية أن من نذر 
ذبح أبنه كان عليه أن يذبح شا ورد بأن إبراهيم نذر 
مباحاً في شريعته» ولیس بمباح في شريعتنا والاستنباط 
لطيف والرد صحيح 
وقد تعرض لهذا المعنى في قصة إبراهيم بعض 
أهل العلم فرده بعضهم بتشنيع لا حقيقة له بل يلزمه 


() (إبراهيم» في الأصل مكررة. 


۷۳ 


مثله أو آشد منه في دعوی النسخ التي ارتکبها» ومن 
اعترف في المجمل الذي له ظاهر بجواز تأخر بیانه إلى 
وقت الحاجة لزمه أن يجيز:مثل ما قلناه في المسئلتین 
وأشد منه ولو لم تظهر حکمه فکیف يأباه هنا مع ظهور 
الحكمة البالغت فأما من ینکر تأخیر البیان مطلقاً 
فالکلام معه مبسوط في کتب الاصول". 


فان قيل : لماذا لا يجوز النسخ مع وجود الفائدة 
للتکلیف بأن یکون الله تعالی آمر إبراهيم بذیح ابنه 
ايتلاء فلما تبين امتثاله واستعداده وعزمه الصارم على 
العمل نسخه الله تعالى”"2» ونحو هذا يقال فى قصة 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» 51:7.. و«شرح الکوکب المنیر» 
۳ . و«قواعد الأصول» ۰40 و«المسودة» ۰۱۸۱ 

(۷) هذه المسألة وهي نسخ الأمر قبل التمكن من فعلهء وقع فيها 
الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة: 
فقال أهل السنة: «نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها جائز». 
انظر : «الفتاوی» 5١560:1١ء‏ و«روضة الناظر» ۷۵:۱ . 
وقالت المعتزلة: «نسخ الشي: قبل وقته؛ فغير جائز عند = 


۷ 


الصلاة؟ 

قلت: أنا لم آختر عدم النسخ تفادياً من النسخ 
قبل العمل بل لما في السياق مما يبين عدم النسخ كما 
مر . 


” = شیوخنا المتکلمین». 


انظر :. «المعتمد» ۱ :۳۷۲ و«البرهان» ۱۳۰:۲. 


۷۵ 


الاية ۱ السورة الصفحة 
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فهرس الأحاديث القولية والفعلية 


احتجر رسول الله مي حجيرة ۲٤‏ 
إن النبى بي كان له حصير ٤‏ 


إن أعظم المسلمین جرماً ۳۹-۶۹ 
أيها الناس أما والله ما بت ولله الحمد ليلتي غافلا ۳۹ 

إني خشیت أن تکتب علیکم صلاة اللیل ۲۵ 

إنه من قام مع الامام حتی ینصرف ۲۵ 

ألا إن کلکم مناج ربه فلا يؤذين بعضکم بعضاً ۵۰ 

خشیت أن تکتب علیکم صلاة اللیل ۳۲ 


صلی في بعض الليالي ثلاث عشرة ركعة ۳۳ 
قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج ۳۳ 
قد أحسنوا ‏ 2 3 ۱ 

كان رسول الله ب ليدع العمل ۳۱ 

كان لرسول الله ی حصير ٠‏ ١لم‏ 

كان الناس يصلون مع النبي كك آوزاعاً ۳۹ 

ما كان رسول الله که يزيد في رمضان 


۷۷ 


ولا في غيره على آحد عشرة رکعة ۲۳ 
مازال بكم الذي رآیت من صنیعکم ۳۹ 
مازال صنیعکم حتی ظننت ۲۵ 

من قام رمضان إيماناً واحتساباً ۲۰ 
من صام رمضان إيماناً واحتساباً ۱۹ 
من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا ۲۱ 
من خاف أن لا يقوم من آخر اللیل فلیوتر 
ولو کتب علیکم ما قمت ‏ ۲۰ 


۷۸ 


فهرس الاثار 


ألا آراهم قد اتخذوا القرآن آغاني ۲ 

آدرکت آهل مسجدنا ‏ ۰۲۳ 

أمر عمر بن الخطاب أبي بن کعب وتمیم الداري ٦ه‏ 
كان صف القرّاء في بني عدي 6ه 

كان سعيد بن جبير يصلي لنفسه 4ه 

كان ابن أبي مليكة يصلي في رمضان 4ه 

كان يحيى بن وثاب يصلي بالناس في رمضان ۵۵ 
كان المجتهدون يصلون في جانب المسجد 0ه 
كان ابن محيريز يصلي في رمضان 

في مؤخر المسجد 00 

كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب 

بعشرين رکعة اه 

كنا نصلي في زمن عمر في رمضان ثلاث عشرة لاه 
لئن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة هی ۵۲ 
نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل ١ه‏ 


۷۹ 


فهرس الموضوعات وانفواند 


بعض التصوص الواردة في فضل 

قیام رمضان es‏ ملل م ةمال (۲۰-۱) 
صور قیام الليل في رمضان 

الصورة الأولى أن تکون تهجد 


والدليل على ذلك (O‏ 
الصورة الثانية : أن يكون بعد نصف الليل 

والدليل على ذلك (VD ss ss.‏ 
الصورة الثالثة : أن يستغرق ثلث الليل 

والدليل على ذلك ال (VD‏ 
الصورة الرابعة: أن يكثر فيه من قراءة القرآن 

والدلیل على ذلك ۰۰۰ (۲۱) 
الصورة الخامسة: أن يكون مثنى مثنى ثم يوتر بركعة 
والدلیل على ذلك م۰ (TD‏ 
الصورة السادسة: أن لا يزيد عن إحدى عشرة ركعة 
والدليل على ذلك 00 ی ۰ (EYD‏ 


الصورة السابعة: أن يكون فرادى كما هو الغالب من 


۸۰ 


فعل النبي ی والدلیل على ذلك ۰ (YO‏ 
الصورة الثامنة : أن یکون في البیت والدلیل على ذلك 
وتعلیل رائع حول ترك النبي كه 

صلاتها جماعة ا ی (TATO‏ 
مقارنة بين حديث زيد وحديث عائشة والعلة في جمع 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ الناس على أبي بن 
كعب وتنبيه على كلمة أوزاع الواردة 


في بعض الاثار (ETT‏ 

مجمل ما كان عليه قيام رمضان في العهد النبوي 

وماصار إليه في عهد عمر (OA EV) ss‏ 
.“ذكر عدد الرکعات الواردة في قيام الليل 

وبيان الراجح في ذلك (EO‏ 


إيضاح قيم من المؤلف ‏ رحمه الله - حول قول 

النبي با حديث الاسراء «إني خشیت» 

والتعقيب على الإمام الخطابي رحمه الله 

والكلام على مفهوم العدد ووقوع النسخ 

قبل التمكن من الفعل عند الأصوليين ......... )901%( 


۸۱ 


